دار المنتلوهة عي يو* 


61/4 اط 081 » 


لرواد 4ك قواعبدالمهلومهاتا( 


العنوان: فتاوى الاحتفال بالمولد بالنبوي الشريف بالمغرب والأندلس بين التحريم وضرورات 
الإجازة 

المصدر: مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية 

الناشر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 

المؤلف الرئيسي: طهيرء عبدالكريم 

المجلد/العدد: ع20 

محكمة: نعم 

التاريخ الميلادي: 2018 

الشهر: جوان 

الصفحات: 1 - 95 

رقم هالا: 22763 

نوع المحتوى: بحوث ومقالات 

اللغة: عاطم 

قواعد المعلومات 15131110 راع قعكنالط ,ب“«ع30150مانانا 

مواضيع: المولد النبوى 

رابط: 3 ممما طع زوع 5//:دمتاط 


© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فقط؛ ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من اصحاب حقوق النشر أو دار 
المنظومة. 


الأحاديمييّ للدراسات 
الإجتماعييّ والإنسانيت 


فتاوى الاحتفال بالمولد بالنبوي الشريف بالمغرب والآندلس 
"بين التحريم وضرورات الوجارة" 


14 نوه 110 ماقا 5اء :آم ه11 ع1[ ]0 11011 طاعاء) 
عع تلطء 7آ :211514 :نش 110ه نآء:11[ع 114 111 131111102 15ء11مزه1”" 
"110110041117 110 401111111111 


4211 ستى[اء0طى .1د[1 
عع 1ش إاأواعتلطان] أعلطن نادامطمعظ وطزوو ه11 
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ملخص 
احتفل سكان بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط بالأعياد والمناسبات الدينية شأنهم في 
ذلك شأن المجتمعات المسلمة؛ ومن الأعياد المهمة التي كانت لها مكانة كبيرة في نفوس المجتمع 
المغربي والأندلسي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف»؛ وقد حرص سكان بلاد العدوتين على تعظيم 
ذكرى ميلاد النبي فأقاموا الاحتفالات التي تعبر عن محبتهم له؛ لكن الفقهاء كان لهم رأي فيما يخصّ 
ذلت فقد صدرت عديد من الفتاوي الفقهية التي كشفت عن شكل هذه الاحتفالات» والتي تضمنت 


توجيهات وتشريعات اتفقت على محارية البدع والعادات الغريبة عن المجتمع المسلم» ولكنها اختلفت 
في مسألة إجازة أو تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 


الكلمات الدالة :الفتاوى؛ المولد النبوي» العلماءء بلاد المغربء الأندلس. 


121و طاثار 


مستاكد/8 .وخمعتت لصة (كلدحتاوعع دمنوناءعء) دتمدع؟ 4عغهطعاءء وأك 1 مصخ لصة ماعتتاعد]/8 كه كتعلاءعمحك رذع لوعنلع11 عط عمتتسطط 


.ع كتهنام 01 ج1701 غمعتت حنه كه 0377 طلاغتط وأغعطممتام علا عع5 دوع تمتتستمدمء 


عط 2 35 06160 1كدهء 15غ] .مصهذك ماد لمك عه مصسحتحاعتحاعد]/1 1ه وأتدعط علا صا ععصهء طتسع ذه تدعنع 2 دتتدء طحا تإتتوكاء تتصططة طنه اع ناك 


.لحصنط دهمت عط عمتووعاط هصة ععدعم) أعطممتم متعطا) مغ غعء وعم لص عه1 تلتمهعط تتغط) مط ممه دوع ربت م 


ءءء عطلا لوعن دتته[مطء: كناه تع ناء له كأكتتناز لاع تطت اعنام خط نتدع مجه 1260725 1ه نل طحصتاط عاط فتيع ل 1قدمء 2 رودعاع طن ءبع ل 


01:1 تزه موصن نسل ددغ نتعطاع طم مذ عل 1155ناز راعة1 1ه تع 72 ج عل اكد عندة ]و1 مغ تجدمغء01 دم 5ه وتجهل ط هتح 1ه 


4 كا انك رنآء تاأج أل[ ركادةاازعاءى علطا رنزه0 ناما كا 7101 علا رمه سام ء1|1' :5 1مسحو1 


الأكاديميتّ للدراسات الاجتماعيتّ والإنسانيت. ج/قسم العلوم الاجتماعيت. العدد 20 - جوان 2018 . ص 101-95 595 


د . عبد الكريم طهير 

مقدمة 

مثلت قضيتّ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أحد أهم القضايا 
التي أثارت اهتمام علماء المغرب والأندلس 2# العصر الإسلامي 
الوسيطء؛ فتعددت الفتاوي الفقهِينّ التي عبر فيها بعض هؤلاء 
العلماء عن رفضهم لفكرة الاحتفال واعتبارها بدعيّ من البدع 
التي يجب محاريتها وتركهاءية حين راى البعضى يضبوورة 
الاحتفال بذدكرى مولد النبوي الكريم تعظيما وتبجيلذ له. 
وكان القاسم المشترك لحالتي الرفض والإجازة هي تقليد 
المسلمون # المغرب والأندلس للنّصارى 2# احتفالاتهم. 


من أهم العلماء الذين أنكروا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 
أبوعبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير 
بابن الحاج(ت737ه/1336م)): وأبو العباس أحمد بن يحي 
الونشريسي المتوفى 914ه/1508م:؛ صاحب كتاب"المعيار المحرب 
والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقينّ والأندلس والمغرب” 
وقد نفى هذان العالمان وجود دليل شرعي يؤكد الاحتفال 
بالمولد النبوي» كما أنهم عارضوا طرق الاحتفال ووسائله؛ بل 
انتقدوا بشدّة حتّى العلماء الذين أجازوا هذا الاحتفال. 


أمّا أبرز العلماء الدّاعين إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» 
فهما القاضي ابن أبو العباس بن محمد العزِك؛ وهو الذي ألف 
ث الموضوع كتابا سماه "الدر المنظم 4 مولد النبي المعظم" ولم 
يكمله فأكمله ابنه أبو القاسم؛ الذي احتفل سن:ز674 ه/ 1249 
بليلي المولد النبوي» وابن مرزوق التلمساني (ت 781ه/1379م) 
صاحب كتاب 'جني الجنتين 4 شرف الليلتين" الذي أيّد ما 
قام به العرفيون 2 سبيل إحياء ليالي المولد النبوي الشريف 24 
المغرب والأندلس؛ وأظهر الأعمال المستحبنّ 4 هذه الليلت. 

من خلال هذا العرض سنحاول الوقوف عند ذلك التباين الواضح 
بين فتاوى علماء المغرب والأندلس فيما يتعلق بالاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف ذلك أنْ هذه الفتاوي ارتبطت بشكل كبير 
بالتحولات والتحديات التي أصبحت تواجه مجتمع المغرب 
والأندلس. 

1 احتفالات أهل الأندلس والمغرب بالمولد النبوي الشريف 


كانت الأندلس خلال العصر الإسلامي تتألف من مجموعنّ 
من العناصر البشريتّ التي اختلفت أصولها وعقائدها وثقافتهاء 
فقد كان فيها أهل البلاد الأصليون!!» وكان فيها الوافدون من 
عرب وبرير وموالي» وفيها الممالك المجلويون من بلدان عديدة» 
إضافتّ إلى المولدين2 والمستعربين؛ واليهود ”2 وكان لابد 
أن تمتزج هذه العناصر وتتفاعل فيما بينهاء بعدما اكتسبت 
كثيرا من عناصر الثقافتّ الأندلسينّ كاللغنّ وبعض العادات» 
وأنماط السلوك. 

كما كانت الأندلس خلال العصر الإسلامي مرتبطت ارتباطا 
وثيقا ببلاد المغرب» سواء من خلال ارتباطها الإداري ببلاد 
المغرب» أو بعد استقلا لها عنه؛ أو بعد وحدتهما السياسين خلال 
عصري المرابطين والموحدين؛ فأصبح تاريخهما موصول خلال 


هذه الفترة» فكانت هناك تحركات بشريت: وعلاقات تجاريت 
وثيقت: ومبادلات ثقافيت: وهو ما سمح للناس والأفكار أن 
تنتقل بكل حريّنَ بين الضفتين؛ بل تقاسمت العدوتين النقاش 
كثير من القضايا الثقافييّ والعلميت: ومنها مسأليّ الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف التي شغلت بال علماء المغرب والأندلس. 
كانت الأعياد والاحتفالات 4 الأندلس كثيرة ومتنوعل: 
فهناك أعياد ذات طابع مستقل انفردت بها الأندلس بحكم 
البيئت المحلييّ والموقع الجغرلك الأوروبي الذي تميزت به 
منها الاحتفال بكثير من الأعياد القومييّ والاجتماعيتق كما 
وجدت احتفالات ذات صبغتة دينيت: ومنها احتفالاات مسيحييت: 
وهناك أعياد أخرى ارتبطت بانتماء الأندلس إلى الحضارة 
الإسلاميت: مثل عيدي الفطر والأضحى؛ وهي أعياد متعلقنّ 
بواجبات الأندلسيين الدينيت!*: إضافتة إلى احتفالات شاركت 
فيها الأندلس عامّنّ المسلمين أبرزها الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف وهو الاحتفال الذي سنتوقف عنده بالوصف 4 بلاد 
الأندلس والمغرب مع التركيز على موقف العلماء منه. 

شارك الأندلسيين المسيحيين بالأندلس 4 كثير من أعيادهم 
مثل: عيد ميلاد المسيح» ورأس السند الميلادية(يناير)» وعيد 
العتضرة أو عيد سان خوان الذي محتغل نيه إسباتيا ف 24 
يونيو؛ وخميس أبريل أو خميس العهد الذي يسبق عيد الفصح 
بثلاثت أيام!7, وكانت بعض هذه الاحتفالات تلفت أنظار 
المسلمين وتدهشهم لأنهم تعودوا على أداء شعائرهم ببساطت: 
على خلاف الاحتفالات المسيحيت التي كانت تؤدى بحضور 
مواكب كثيرة وبفخامتّ كبيرة!”: بل أن بعض المسلمين 
أعجبوا بطريقت النصارى 24 أداء طقوسهم الدينية!7, كما 
أنْ بعض النساء المسلمات كنْ يزرن الكنائسء إمّا للتفرج 
على الاحتفالات الدينينّ والمواكب التي تجري فيها بمناسبي 
الأعياد. أو مصاحبت صديقاتهن المسيحيات/؟, لذلك طالب 
ابن عبدون" أحد فقهاء الأندلس خلال العصر المرابطي بأن 
تمنع الإفرنجيات من الدخول إلى الكنيست إلا يوم فضل 
أو عيد؛ فإنهن يأكلن ويشربن ويزنين مع القسيسين؛ وهذا 
يدل على وجود عدد كبير منهم لذ المدن الأندلسيت: وعلى 
شيوع عادة دخول النساء إلى الكنائس 4 غير أيام الأعياد 
والأيام المشهودة "'' ؛ وقد أشار أبو بكر الطرطوشي إلى أن 
الأندلسيين 4 هذه الأعياد يبتاعون الفواكه والحلوى من 
المجبنات والإسفنج كالعجم تماما واعتبر هذا من البدع !1" . 
كما احتفل الأندلسيون بأعيادهم القوميت مثل عيد العصير 
الذي كان يقام عند جني محصول العنب وعصره» 
وهو المحصول الرئيسي 2# البلد. فكان الأهل يغادرون ديارهم 
وينتقلون إلى حقول الكروم حيث يقيمون عذة أيام أجمع 
المحصول 4# جو يسوده المرح والغناء والمرقص» وهي عادة 
مستمرة إلى يومنا هذا ي إسبانيا 12 . 

أمّا فيما يخص احتفالات الأندلسيين الإسلاميتّ فقد كان 
من أعيادهم المشهورة ومواسمهم المذكورة تعظيم ليلد المولد 
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فتاوى الاحتفال بالمولد بالنبوي الشريف بالمغرب والأندلس "بين التتحريم وضرورات الإجازة" 


النبوي الشريف» وذلك لأجل محبتهم لمن ولد فيه؛ وهو سيد 
الكائنات صلى الله عليه وسلم؛ وقد حرص الأندلسيون على 
الاحتفال بالمود النبوي حرصا شديدا !13 ؛ فاحتفلوا به احتفالا 
كبيرا على الصعيدين الرسمي و الشعبي بمواكب الشموع؛ 
كما اهتموا بالكتابن حول هذه المناسبتّ الشريفت 2!'؛ ويبدوا أن 
اهتمام الأندلسيين بالمولد النبوي جاء تأثرا بالبيئت الأوروبيت 
التي كانوا يحيونهاء ويشعورهم بالتحدي أمام الاحتفالات 
الضخمنّ التي كان يقيمها جيرانهم المسيحيين للاحتفال 
بأعياد الميلاد, وكلّ هذا يؤكد أنْ الأندلسيين بمجاورتهم 
المسيحيين كان أمامهم طريقين: إما مشاركتهم للمسيحيين 
احتفالاتهم» وهو ما تم 4 بعض الأحيان» أو تحدي هذه 
الاحتفالات بخلق احتفال يحمل نفس المعاني والمغازي تكون 
شبيهين أو تضاهي الاحتفالات المسيحينٌ وهوما كان من خلال 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. 


وقد جرت العادة أن يحتفل الأندلسيون بأعيادهم ومواسمهم 
وانتصاراتهم وزواجهم وأعذار(ختان) أبنائهم بوسائل مختلفتن 
أهمها الغناء» الموسيقى؛ الرقصء ألعاب الفروسيت: سباق الخيل 
والحمام؛ مصارعيّ الوحوش؛ وحفلات الصيد؛ والقنص وتلاوة 
آيات من القرآن الكريم 4 الاحتفالات الدينيت: وإنشاد القصائد 
المناسبيّ للمقام؛ إلى جانب الموشحات الدينيت» وحلقات الذدكر 
التي كان يصاحبها العزف على أحد المزامير؛ و آخر الليل تقدم 
الأطعمت والحلوى/”!. وكانت الاحتفالات بالمولد النبوي تقام 
4 المساجد؛ الريطء؛ القصورء الساحات والحلبات»؛ كما أقيمت 3 
قصر الحمراءء ويحدائقه الواسعت: كما كانت تقام 2# الهواء 
الطلق من أجل أن يشارك فيه جميع المسلمين 7'' ؛ ومن خلال 
ذلك يمكن القول أنْ أصل احتفال الأندلسيين بالمولد النبوي 
كتقليد لاحتفال النتُصارى بميلاد المسيح عليه السلام أمر وارد, 
ولكنه غير مؤكد لأنْ الأندلسيين ليسوا أوّل من احتفل به كما 
ذكرنا. 

أما 4ك بلاد المغرب فاحتفل المسلمون بالمولد النبوي الشريف 
مقتدين 4 ذلك بالأندلسيين» فقد كان لأهل المغرب فرص 
كثيرة للاحتكاك والاتصال بنظرائهم الأندلسيين من خلال 
عبورهم إلى العدوة الأندلسييّ سواءا برسم الجهاد أو بدافع 
الهجرة: ونتيجيّ لذلك انتقلت العديد من الظواهر الاجتماعيت 
من الأندلس إلى بلاد المغرب» حيث ذكر الطرطوشي 4# هذا 
الصدد "أثّه ما عبر من ذلك البّر(الأتدلس) إلى هذا البّر بدعة 
ويدّل هذا القول على انتقال عادات أهل الأندلس إلى بلاد المغرب» 
حيث وجدت على ما يبدوا بعض الاحتفالات الأندلسييّ صدى 
لها ب المغرب الأقصى؛ فبدت مراكش مثلا 4# أواخر العهد 
المرابطي زاخرة بالحياة المترفت الرفيعةت”» وانتشرت بمدن 
المغرب أدوات اللهو والغناءء كمدينّ فاس التي امتلأت حوانيتها 
بأنواع مختلفت من أدوات الموسيقى والغناء!ة 
الآلات كانت تمثل مصدر دخل لأصحاب الحوانيت!79!. ومن 
أهم المناسبات التي تناقلها أهل بلاد المغرب» واحتفلوا بهاء المولد 
النبوي الشريفء فكانت النساء 2 بلاد المغرب يولولون 2 هذه 


1 ويبدوا أَنْ هذه 
نْشت!19) 


المناسبي الدينيت» وكان الناس يشطحون على غناء السمعين؛ 
كعادة أهل الأندلس 20 وهذا كله يبين مدى تأثر سلوك أهل 
المغرب بالأندلسيين. 


وكان الاحتفال بالمولد النبوي يلقى اهتماما كبيرا من قبل 
ولاة الأمر وسائر طبقات المجتمع المغربي حيث اعتاد الناس 
الاحتفال بتلك الليلتّ بإيقاد الشمع؛ والتزين بما حسن من 
الثياب» وركوب فاره الدّواب لإظهار الفرح والسّرور بمولده 
عليه السلام» وكانت تكثر 4 تلك المناسبات الصدقات على 
الفقراء» والمساكين؛ واليتامى» وإعداد أطعمي لهم» وكان 
الأثرياء يحرصون أيضا على إقامتّ الولائم التي يدعى إليها 
الأصدقاء. ولا يحبذون صيام هذا اليوم لأنه 2 نظرهم لا 
يستقيم فيه الصيام لأنه يوم عيد عار 

وتجدر الإشارة إلى أنْ هذه الاحتفالات الخاصّت بالمولد النبوي 
الشريف لم تكن تلقى تأييدا كبيرا من قبل الفقهاء سواءا 4 
الأندلس أو بلاد المغرب؛ خاصّتّ وأنها حسب زعمهم كان 
يصاحبها كثير مظاهر اللّهو والترف والإسراف» فقد أشار 
الطرطوشي مثلا إلى خروج الرجال مع النساء مختلطين 
للتفرج 2 أيام الأعياد والاحتفالات» وكانوا يذهبون إلى ساحن 
المصلى حيث يُقمن الخيام للتفرج؛ وليس للصلاة /0. 

2 فتاوي علماء المغرب والأندلس في تحريم الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف 

انطلاقا مما تقدم يتبين لنا أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 
بالمغرب والأندلس أصبح ظاهرة اجتماعيت لافتت» استدعت 
تدخل العلماء للتصدي لها لأنها ب نظرهم لم تكن تستند إلى 
أساس شرعيء؛ فظهرت بهذا الخصوص عدد لايحصى من 
الفتاوي اختصرناه ةْ بعض منها: 

فتوى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي !20 المتوفى 
سني 474ه/1081م؛ ألف رسالتّ "حكم بدعتّ الاجتماع 4 مولد 
النبي صلى الله عليه وسلم» نشرت الرسالن 4 مجلدّ الإصلاح» 
أنكر فيها الباجي الاحتفال بالمولد النبوي وحكم عليه بالبدعت 
ورأى أن الاحتفال به محرّم "ولا يختلف على تحريمه اثنان؛ ولا 
يستحسنه ذوو المروءة الفتيان؛ وإنما يحل ذلك بنفوس موتى 
القلوب؛ وغير المستقلين بالآثام والذنوب» وأزيدك نهم يرونه 
من العبادات؛ لا من الأمور المنكرات المحرمات" كما أنه أنكر 
أصل وجود المولد حيث قال "لا أعلم لهذا المولد أصلاً 4 كتاب 
ولا سنت ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمتّ؛ الذين هم 
القدوة 4 الدذين؛ المتمسكون يآثار المتقدمين"”؛ بل اعتبره يدعت 
"أحدثها البطالون» وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون"؛ ويزيد 
ذلك حينما يقول أنّنا لا نستطيع أن نضع عليه الأحكام 
الخمست: فهو ليس بواجبء ولا مندوباء أو مباحاء فلم يبق إلا أن 
يكون مكروها أو حراما وهو حرام717. 

فتوى لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير 
بابن الحاج 257 ؛ المتوفى 737ه/1336م؛ الذي خصّص فصلا 
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د . عبد الكريم طهير 

للحديث عن المولد النبوي 2 كتابه "المدخل" 2 جزئه الثاني 
فأتقن الكلام فيه جداء وحاصله مدح ما كان فيه من إظهار 
شعار وشكرء وذمّ ما احتوى عليه من محرمات ومنكرات 26 
فقد أبدى ابن الحاج شيئا من النّيونن 4 مسأل الاحتفال؛ إلا 
أنه عارض كل مظاهر الاحتفال التي تخالف الشرع الإسلامي؛ 
وإذا كان الحال كذلك فإننا نقول أن ابن الحاج قد أنكر 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» حيث يقول ابن الحاج "ينبغي 
أن نحترم هذا اليوم أشد الاحترام ونفضله يما فضل الله به 
الأشهر الفاضلت" 27 "فصوم يوم الإثنين فيه فضل عظيم لأنه 
ولد فيه صلى الله عليه وسلم, ولذلك ينبغي أن يكرم هذا الشهر 
ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به» وذلك بالاتباع له صلى الله 
عليه وسلم» فالنبي ضلئ الله عليه وسلم كان يخص الأوقات 
الفاضليٌ بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات» والنبي حان 
أجود مايكون 4 رمضان؛ فتمثل صلى الله عليه وسلم تعظيم 
الأوقات الفاضلتّ بما امتثله عليه الصلاة والسلام على قدر 
استطاعتنا" 29 ؛ ولكن النَبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم 2 
هذا الشهر العظيم ما التزم به 2 الأشهر الفاضلت» وذلك لكونه 
يريد التخفيف عن أمته والرحمتة بهم" 77 ؛ فعلى هذا فتعظيم 
هذا الشهر الشريف '" إِنْما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه 
والصدقات إلى غير ذلك من القربات فمن عجز عن ذلك فأقل 
أحواله أن يجتنب ما يحرم عليه ويكره له تعظيما لهذا الشهر 
الشريف », لكن ابن الحاج يرى أن المحتفلين بالمولد النبوي لم 
يلتزموا بيذلك "وقد ارتكب بعضهم 2 هذا الزمان ضد هذا المعنى 
وهو أنه إذا دخل هذا الشهر الشريف تسارعوا إلى اللّهو واللعب 
بالدف والشبابت وغيرهما!!ة 
التي كانت تقام 2 هذه المناسبت» التي كانت تتراوح بين قراءة 
القرآن؛ وسماع اللهو؛ فاعتبر ذلك شكلا من أشكال النفاق: كما 
أنْ السامعين يحبون أن ينتهي القارئ من قراءته حتى يستمعون 
إلى الغناءء وكل ذلك فيه عمل للذنوب بدون استحياءء مع أنهم 
يطالبون الأجر من ربّ العالمين7؛ ولم يقتصر الأمر على عامس 
الناس بل شمل حسب ابن الحاج من يوصفون بأنهم أهل علم 
ويقصد بذلك طبقة الصوفينّ خاصيّ منهم من كان يتكفل 
بتربيت الموريدين !23 ؛ كما أنكر ابن الحاج ما يحدث 4# هذه 
المناسبت من اختلاط بين الرجال والنساء وما يتبع ذلك من 
ارتكاب للمعاصي23" ؛ "فانظر رحمنا الله وإيّاك إلى مخالفن 
السنيّ ما أشنعها وما أقبحها وكيف تجر إلى المحرمات؛ آلا 
ترى أنّهم ا خالفوا السنيّ المطهرة وفعلوا المولد لم يقتصروا على 
فعله بل زادوا عليه ... من الأباطيل المتعددة فالسعيد السعيد من 
شد يده على امتثال الكتاب والسنتّ والطريق الموصدنّ إلى ذلك 
وهي اتباع السلف الماضين رضوان الله عليهم أجمعين لأنهم 
أعلم بِالسَنج منا...'350) 


/» بل انتقد ابن الحاج حتّى العبادات 


والواضح أن ابن الحاج لم يذم المولد؛ بل ذم ما يحتوي عليه من 
المحرمات والمنكرات؛ فهو حسب رأيه بدعتّ بنفس نيته فقطء إذ 
أن ذلك زيادة 4 الدين وليس من عمل السلف الماضين:؛ وأتباع 
السلف الأولء وأمًا ذم المولد بالنسبت لابن الحاج إنما يكون من 


منطلق عدم توفر النييّ الصالحت؛ لا من أصل عمل المولد /36, 
فتوى لأبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي المتوفى 
5054م صاحب "لمعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوي أهل افريقيت والأندلس والمغرب”؛ والذي يرى أن المولد 
وإن كان معظما عند المسلمين لكن وقعت فيه قضايا أخرجته 
إلى ارتكاب بعض البدع من كثرة الاجتماع فيه أي اجتماع 
على آلات اللهو إلى غير ذلك من البدع غير المشروعت والتعظيم 
له صلى الله عليه وسلم هو باتباع السنن والاقتداء بالأثان لا 
بإحداث بدع لم تكن للسلف الصالح (37. 

3 فتاوى إجازة الاحتفال بالمولد النبوي 


4 الوقت الذي كان فيه بعض علماء بلاد المغرب والأندلس 
ينظرون إلى الاحتفال بمولد النبي على أنه بدعت 39 » ظهر 
كتاب أبو العباس العزذ 9 (ت633ه/1235م) من خلال 
مؤلفه "الدّر المنظم 2 مولد النبي المعظم" ولم يكمله فأكمله 
ابنه أبوالقاسم!4؛ حيث استعرضا من خلاله مراسيم الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف والشعائر التي تقام وموقف العلماء 
والفقهاء من البدع والأفعال والعادات والتقاليد الغريبة على 
الإسلام!!» ودعا الناس الى ضرورة الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف 42) 
حفى يبنا جفاءا لأن لا نعرف ميلاد نبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام؛ ولا نعرفه وهو أهم؛ ونتعرّف ميلاد غيره من الأنبياء 
كميلاد عيسى؛ ويحي وبن زكرياء ولا علم لنا بهم © من 
جاء من الأنبياء أو لم يكن سؤالهم عن ميلاد نبيهم عليه أفضل 
الصلاة وأطيب السلام والتحيات أحق وأولى» والتّهمم به 
0 4 


حيث جاء فيه".. فيا أمنّ محمد ويا خيرة الأمم 


ويمعرفته أحمد سعيا 


فمن خلال تأمل العزِك لما كان يحدث 4 المجتمع الأندلسي 
من تهرب بعض المسلمين من الاحتفال بالمولد النبوي 
الشريف والانصراف إلى تقليد المسيحيين 4 احتفالاتهم 
بالسَّيد المسيح ويحي بن زكريا عليهما السلام؛ تبين له وجود 
تقليد فاضح لأعياد النصارى*؛ بل أن أهل سبتد المسلمين 
من بلاد المغرب الأقصى قد قلدوا النصارى 4# احتفالهم بعيد 
الميلادا”. لذلك رأى العزك أنْ الأجدر بالمسلمين الاهتمام 
بأعيادهم الإسلامييّ وإقاميّ الشعائر لها©*» ولم يتوقف الأمر 
عند الدّعوة للاحتفال بل قام هو نفسه سنن 674ه/1249م 
بالاحتفال بليلت المولد النبوي!”'؛ ووّزع على الناس كل أنواع 
الطعام» وكان دافع الفقيه أبو القاسم محمد العزَك من وراء 
بعث هذه العادة بالبلاد كما ذكرنا مارآه من اتباع المسلمين 
للمسيحيين 2# احياء أعيادهم: ورغبته 4 أن يشتغل الناس 
باحياء ذكرى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم دون 
غيره من الاحتفالات (45 


ففي تلك الليليّ التي أقام فيها أبوالقاسم العزِيغ الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف لم يتوقف أهل سبتنّ نمدح محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ كل مكان ”*/ وخاصّةّ 2# المساجد "”/ ولم يشمل 
الاحتفال مدينت سبتيّ فقط؛ بل عمٌ المغرب الاسلامي كله !5 
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فتاوى الاحتفال بالمولد بالنبوي الشريف بالمغرب والأندلس "بين التتحريم وضرورات الإجازة" 


وقد ذكر ابن عباد الرندي(792ه/1390م) انْ الأمير العزِي لم 
يبلغ كليّرَ غرضه ‏ ابطال أمر النيروز والمهرجان "*. 

إِنْ احتفال العزفيين بالمولد النبوي الشريف لم يكن يعني أنْ 
الاحتفالات لم تكن قبل ذلك 4 بلاد المغرب» فمن المحتمل أن 
يكون الرعايا قد احتفلوا به بطريقت تلقائيت!””, حيث كانت 
الاحتفالات قبل هذا التاريخ تحمل صف اجتماعينّ إلى أن 
جعلها حاكم سبتنّ أبو العباس السبتي؛ وولده أبو القاسم 
العزبك؛ مناسبن رسمين 4# سبتنّ وغرناطتة؛ وباقي المدن 2# 
المغرب والأندلس!54. 1 


ومنن أن أقرٌ العزفيون الاحتفال بالمولد النبوي أضحى يلقّى 
اهتماما كبيرا من قبل ولاة الأمر وسائر طبقات المجتمع 
المغربي/”7 » ففي عهد الدّول المرينين كان الاحتفال يتم 
بحضور فحول الشعراء حيث يقوم واحد منهم بإنشاء قصيدته 
المولديت» وحسب ما يقضي به رجال أكفاء يعطي الملك الفائز 
من الشعراء مائيّ مثقال وفرسا وجاريت ويخلع عليه الكسوة 
التي يكون لابسا لها©”2 وأوّل من اعتنى بتعظيمه من بني 
مرين السلطان أبو عنان المريني(758-729ه/1358-1329م)) 
"ثم اقتدى به بن أبي حفص يي الديار التونسيت» وأوؤلهم أمير 
المؤمنين أبو فارس عبد العزيز(837-762ه/1434-1361م) 
وكان د أول الماتنّ الثامنت: واقتدت به ينو حفص من بعده؛ 
ولم تزل عادتهم مستمرة على تعظيمه" 59 ؛ ومن ملوك 
تلمسان الذين خصوا المناسبيّ ياحتفاللات ضخمت الملك أبو 
حمو موسى الثاني(791-723ه/1388-1322م) الذي جعل 
له مراسم ضخمت يشارك فيها الأشراف» كما كانت تلقى 
على الأسماع أناشيد لمدح النّبي؛ وتقدم 2 آخر اليل كل أنواع 
الطعام,. كما كانت الاحتفالات تستمر إلى صلاة الصبح ؛ هذا 
وقد كان المنصور السعدي(1011-956ه/1603-1549م) يبالغ 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فكان يأمر بتطريز الشموع: 
وإتقان صنعتهاء وتهيّئْ لحملها وزفاف كواعبها المحترفون 
بحمل خدور العرائس عند الزفاف ثم يتبعها بالطبول والأبواق 
وأصحاب المعازف والملاهي فإذا استقر بهم المجلس تقدم الوعاظ 
فسردوا جمليّ من فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم,؛ فإذا 
فرغوا تبارى الشعراء!”7 . 

اعتاد الناس الاحتفال بمناسبت المولد النبوي بإيقاد الشموع؛ 
والتزين بما حسن من الثياب» وركوب فاره الدواب لإظهار 
الفرح والسرور بمولده عليه السلام. كما كانت تكثر 4 تلك 
المناسبيّ الصدقات على الفقراء والمساكين واليتامى؛ وكانوا 
يصنعون الأطعمتّ الفاخرة التي يجعلها بعضهم للمباهاة 
والتفاخرا"7, وكان الأثرياء من الفقهاء يحرصون أيضا على 
إقامي الولائم عند المعلمين» وعلى إيقاد الشمع 4 الكتاتيب» 
والاجتماع مع صبيانهم للصلاة على النبي» وتلاوة ما تيّسر من 
القرآن؛ وإنشاد بعض القصائد 4# مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ وتكون تلك الليلتّ أشهر ليالي سنتهم؛ وجرت العادة أيضا 


هذه المناسبت بتزيين الكتاتيب وربّما يجعلون ديدبانات وهي 
المعبر عنها باللاصطلبات» وتقرأ فيها التخاميس 0" 


وكان الصبيان يطالبون أباءهم بشراء الشمع وتقديمه لمؤدبهم 
حانوته © , ويحتفلون بهذه المناسبيّ بإيقاد الشموع فيحمل 
بعض الأطفال شمعتّ تزن ثلاثين رطلا أو أكثر أو أقل؛ وهي 
شموع جميلت مزخرفنّ جذا مزدانت أطرافها بفواكه عديدة 
من الشمع توقد ل مطلع الفجر وتطفا عند بزوغ الشمس» 
حيث ينتهي الاحتفال/©!. كما كانت ليليّ سابع المولد النبوي 
مناسبت للاحتفال أيضا حيث يحتفل بها بمثل احتفال ليل 
المولد أو أعظم 62 . 

ساند عديد من الفقهاء مسعى العزفيين 2 الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف ومنهم على سبيل المثال لا الحصر 
صاحب كتاب "جنى الجنتين 4 شرف الليلتين" ابن مرزوق 
التلمساني(ت781ه/1379م)؛: وهو كتاب عظيم ينبئ عن 
اطلاع واسع» خصص فيه ابن مرزوق قسما للحديث عن المولد 
النبوي الشريف ي الأندلس والمغرب؛ أكد فيه 2 وجوب ما 
قام به العزفيون 2 سبيل إحياء ليالي المولد النبوي الشريف 2 
المغرب والأندلس؛ حيث نقل عن بعض علماء المغرب بالفتاوي 
والآراء بقولهم "أنْ المسلك الذي سلكه العزْي مسلك حسن 
لأنّ المشتغل 2 هذه اليد بالصلاة على النّبِي؛ والقيام بإحياء 
سننه إليه. ومساهمتهم» وتعظيم حرفتهم والاستكثار من 
الصدقتّ وأعمال البر وإعاندّ الملهوف؛ ونصر المظلوم: هو أفضل 
مما سوى ذلك مما أحدث إذ لا يخلو لا من مزاحم 4# النينّ 
أو مفسد للعمل ولا دخول الشهرة وطريق الحق والسلامتٌ 
ومعروف ولا أفضل 2 هذه الليليّ مما ذكرناه من أعمال البر 
والاستكثار من الصلاة لا يحظى المستكثر فيها بعض ما ورد 
فضلها" ”67/, بل يزيد ابن مرزوق 2# تعظيم ليل مولد النبي 
إذ يعتبرها أفضل من ليلتّ القدر ويقدم مجموعت هامس من 
البراهين على ذلك 667 فيقول: "وأنْ ماختصت به ليلد المولد 
النبوي المشرف أعمّ نفعاء فإِنّ ثمرة العلمل 4# ليلج القدر إِنْما 
يعود بالنفع على العامل فقط دون غيره؛ وليلة المولد عاد نفعها 
على كل الخلائق"67. 

الخائمة 

من خلال هذا العرض يستخلص أن هناك تباين واضح بين 
فتاوي علماء المغرب والأندلس فيما يتعلق بالاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف فلم تتفق كلمت العلماء حول الاحتفال؛ فكان 
فيهم من ينكر ذلك وكان منهم من أجازه؛ غير أنْ الذين 
لم يعارضوه أوصوا بالاحتراس من تسرب البدع إلى حفلاته. 
كما أن اللآفت للانتباه أنّ هذه الفتاوي ارتبطت بشكل كبير 
بالتحولات والتحديات التي أصبحت تواجه مجتمع المغرب 
والأندلسء ومنها على وجه التحديد مجاورة المسلمين للتصارى؛ 
ذلك أنْ هذه البيئنّ فرضت على عامّنّ الناس الاحتفال؛ وألزمت 
الفقهاء التدخل لمنع أو إجازة الاحتفال. 
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د . عبد الكريم طهير 


الهوامش 

1- تتكوّن هذه الفتيّ من الرومان؛ والقوط؛ وبعض العناصر الأوروبيت اللأخرى 
كالنورمانديين أو الفايكنج» ثم الصّقالبت: إضافت إلى الجماعات اليهودية 
يعني القضاء على ثقافتهم الوطنيت: أحمد أبو زيد» حضارة الأندلس؛ مجلتّ عالم 
الفكرء المجلد الثاني عشرء أفريل- ماي- يونيو 1981: ص 6. 

2- أدى زواج المسلمين من الإسبانيات المسيحيات إلى ظهور عنصر مسلم جديد 
عرف باسم المولدين الذين أصبحوا بمرور الزمن يؤلفون معظم سكان الأندلس» 
ليفي بروفنسال؛ حضارة العرب 4 الأندلس؛ تر: ذوقان قرطوط؛ منشورات دار 
مكتبّ الحياة:؛ د ت» ص17. 

3- السيد عبد العزيز سالم؛ المسلمون وآثارهم 4 الأندلس(من الفتح العربي حتّى 
سقوط الخلافيّ يقرطبت)» مؤسستّ شباب الجامعت؛ الإسكندريت: د ت» ص-130 
3 


4- اعتاد النّاس على الاحتفال برؤيتّ هلال شهر شوّال حيث كانت تقرع الطبول 
احتفالا بليليّ العيد» وترفع الراييّ فوق صومعتّ جامع يوسف بن تاشفين علامت 
على الابتهاج؛ بالإضافت إلى ارتداء الكبار والصغار للثياب الجديدة»؛ مارمول 
كربخال؛ أفريقياء ج2: تر: محمد ونيبر. محمد الأخضرء وأخرونء دار المعارف 
الجديدة: الرباط. 1409ه/1989م: ص54:, محمد بشير العامري؛ دراسات 
حضاريت 2# التاريخ الأندلسي؛ ط]» دار غيداء للنشر والتوزيع:؛ 1414ه/2012م: 
ض 22 


5- أبوبكر الطرطوشيء كتاب الحوادث والبدع؛ تح: على بن حسن بن علي بن عبد 
الحميد الأثري الحلبي؛ دار ابن الجوزي»؛ ص ص 2150 151. 

6- كان الوزير الكاتب أبا عامر بن شهيد قد بات ليلت 4 إحدى كنائس 
قرطبت وقد فرشت بأضغات آسء؛ وعرشت بسرور وائئتناس؛ وقرع النواقيس 
يميج سمعه؛ وبرق الحميا يسرع لمعه والقس قد برز ع عبدة المسيح: متوحشا 
بالزنانير أبدع توشيح؛ قد هجروا الأفراح وأطرحوا النعم كل إطراءح؛ المقري» 
تنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: احسان عباس» ج1: دار صادر؛ بيروت» 
8 ه/19885م: ص 525. 

7- المصدر نفسه». ص ص 525 ؛: 526 ابن بسام؛ الذخيرة ب محاسن الجزيرة: تح: 
احسان عباسء القسم الأوّل: مجلد2 » دار الثقافت» بيروت» 1471ه/1997م: ص 
ص 2705 707. 

8- ابن عبدون؛ رسالتن 4# الحسبت؛ تح: ليفي يروفنسال؛ مطبعت المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقين بالقاهرة» 5م ص ص 48 3 49 ابن يسام» المصدر 
السابق» ص 05/. 

9- ابن عبدون:ء المصدر السابيق» ص .48 

0- إن كان ابن عبدون متشددا مع النُصارى 4# هذه المسألتّ فإِن ذلك يرتبط 
بميزة العصر المرابطي الذي عاصره والذي تميّز بالتشدد 2 الدين؛ فإنَ ذلك لم 
يمنع من أنْ النصارى كانوا يقيمون شعائرهم حتى أنهم كانوا يضربون نواقيس 
كنانسهم 4 الاحتفلات» الونشريسيء المعيار المحرب والجامع المغرب عن فتاوي 
أهل افريقيتّ والأندلس والمغرب؛ ج2» أخرجه مجموعت من الفقهاء. 1981م؛ دار 
الغرب الإسلامي: بيروت» ص218: 6 

1- أبو بكر الطرطوشيء المصدر السايق: ص 1 15. 

2- أحمد مختار العبادي؛ الإسلام 4 أرض الأندلس؛ مجلّ عالم الفكر؛ المجلد 
العاشرء العدد الثاني» يوليوه أغسطس- سبتمير» 1/79 ص.391 

3- بدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بققيام دولت الفاطميين بمصرء؛ وكان 
الاحتفال به يتم ضمن الاحتفال يبستيّ مواليد وهي مولده صلى الله عليه 
وسلم» ومولد علي بن علي بن أبي طالبء؛ والحسن والحسين؛ وفاطمتّ الزهراء 
والسادس هو مولد الخليفيّ الحاضرء المقريزيء المواعظ والإعتبار بذدكر الخطط 
والآثار(الخطط المقريزيت)؛ ج1؛ مكتبت الثقافتّ الدينيت؛ القاهرة؛ د ت. ص 490 
محمد المنوني؛ ورقات ن حضارة المرنيين» مطبعتّ النجاح الجديدة؛ الرباط» طف 
6؛: ص517. 

4- أحمد مختار العبادي: المرجع السابق» ص 391. 

5-المرجع تنفسه» ص391. 


6 محمد بشير العامري» المرجع السايق» ص 19 
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7-حسن أحمد محمود؛ قيام دول المرابطين صفحتّ مشرقيّ من تاريخ المغرب 2 
العصور الوسطى» دار الفكر العربي» مصر)ءدت» ص 434. 

8- السيد عبد العزيز سالم؛ المغرب الكبير 4 العصر الإسلامي دراسة تاريخية 
وعمرانيت وأثريت: دار النهضدّ العربيت: بيروت: 1981م: ص7/72. 

9- جمال أحمد طهه؛ مدينت فاس 4# عصري المرابطين والموحدين؛ دار الوفاء 
للطباعت والتّشر الإسكندريت دت » ص178. 

00- محمد بن تاويت» تاريخ سيدي» طل؛ دار الثقافين: الدار البيضاء» 
2 ه,/1982م: ص112. 

1- كمال أبو مصطفى:؛ جواتب من الحياة الاجتماعيت والاقتصاديت والدينيت 
والعلميت ع المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعحرب للونشريسي» 
الإسكندريت: 1991م: ص 44. 

2- أبو بكر الطرطوشيء المصدر السابق» ص 1 15. 

3 كان من علماء الأندلس وحفاظها سكن شرق الأندلس؛ والباجي نسبتة 
إلى باجت وهي مدينت بالأندلسء؛ رحل إلى المشرق» واستقر ببغداد يقرأ الحديث 
ويدرس الفقه؛: لقي بها أبا الطيّب الطبريء وأبا اسحاق الشيرازي» له كتاب: 
"التجريح والتعديل فيمن روى عنه البخاري 2 الصحيح”؛ وغير ذلك وهو أحد 
أثمنّ المسلمين؛ وكان قد رجع إلى الأندلس وولي القضاء هناك» توك بألمرين سنت 
1م,.1078م: أخن عنه ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب وبينه وبين أبي 
محمد بن حزم الظاهري مجالسات» ومناظرات» وفصول يطول شرحها. 

4- عبد الظاهر أبو السمح؛ حكم بدعّ الاجتماع 4 مولد النبي صلى الله عليه 
و سلم لأبي الوليد الباجي؛ مجلتّ الإصلاح(مجلت دينيت: علميت: اجتماعية 
أخلاقيت): م1يع5 مكتين ابن تيميين» القاهرة» 7هر/1928م: ص 2/85. 

5- هو محمد بن محمد بن الحاج؛ أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي؛ فاضل» 
تفقه ك4 بلاده وحجّ» وكفٌ بصره ف آخر عمره وأقعد, توي بالقاهرة سنن 737ه 
عن نحو ثمانين عاماء له مدخل الشرع الشريف» وشموس الأنوار كنوز الأسرار: 
وبلوغ المقصد والمني 4 خوّاص أسماء الله الحسنى؛ ابن حجر العسقلاني؛ الدرر 
الكامنتّ 2 أعيان المائيّ الثامنت: ج4» دار إحياء التراث العربي؛ د ت؛ ص 23/7. 


6 جلال الدين السيوطي؛ حسن المقصد لي عمل المولد» تح: مصطفى عبد القادر 
عطاء ط1؛ دار الكتب العلميت» بيروت» لبنان» 1405ه/1975م: ص 56. 


7 ابن الحاج الفاسيء المدخلء ج2» مكتبنّ دار التراث؛ القاهرة؛دت. ص ص 9-6 10. 
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6- جلال الدين السيوطي؛ المصدر السابق» ص 62. 


7- الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقَينّ والأندلس 
والمغرب؛ ج28 أخرجه مجموعت من الفقهاءء» 1م دار الغرب الاسلامي: بيروت» 
ص 252. 

8- أحمد مختار العبادي؛ المرجع السابق» ص 391. 

9- عن حياة الفقيه أبو العباس العزِك»؛ وولده أبو القاسم ينظر: ابن الخطيب» 
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